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ان ا ال ارس 

في الواقع أنا لا أُحِبُ القراءة والكتابة والحساب لأنها 
الم 

في كُنّ الأحوالب أرَى أنَّ الدّراسةً للمجانين. والشيمٌ 
الرجية الذي أجل خرسيضة الرياضة. برأبي أن العدرسة 
قد تكوثٌ رائعة إذا أهملنا كل تلك الأمور الممِلّة كالقراءة 
والكتابة والحساب وتفرّغنا لجصّةٍ الرياضة فقط! 


حَسَنَاء بكلّ صراحة لم يكن لدَيْنا حِصّةٌ للرياضَة في 
العام الماضيء. أي عندما كُنَا في الصف الابتِدائيَ 
الأول» ولكنّ صديقي «نبيل؛ يَفْصِدُ مَدْرَسةٌ مُخْتَلِفَة وهو 
في الصفتٌ الابتدائيئ الثالث. وقد أخبرني أَنَّهُ ورفاقة 
يلعبونٌ كُرَةَ السلةَ وكُرَةَ القَدَم كما أنهم يفعلونَ كُلَّ 
ما يحلو لهم في هذه الحِصّة. كم أَتَمَنَى لو تكونُ تلك 
المدرسةٌ هي مدرستي بَدَلّا من هذه المدرسة المُمِلّة. 
لقد م طويلًا لِأَصِلَ إلى الصف الثاني الابتدائي 
لكي اننع م بههذه الحِصّة. 

ذات يو بَعْدَما تَلَؤْنا النشيد الوطنيّ» قالتٍ الآنسة 
سميرة: «احَسَئَاء حانَ الوقثُ لِيَصْطَّفٌ الجميع.» 

«إلى أينَ سنذهبُ يا آنِسَة؟) سَألنا جميعنا: 

أجابت الآنسة: «إلى حِصّةٍ الرياضة.» 

نّم أضافث: «سئَلْتَقِي اليم «الآنسة نائلة» في قاعة 
الرياضة.» 

«مُذهل!» صَرَحنا جميغنا. 


«هائل!» صَرَّحْتُْ بأعغلى صَؤْتي. 

«مذهلٌ فِعلا!» أضاف طارق وريّان وصفَّقنا. 

وأخييرًا سَلْتَفْوح واتنسوا القتراءة والكتابة والحستات 
يعض الوَفْت. أَعْطَت الآنسة سميرة كُلّا نا بطاقةٌ 
دَوَنَتْ علَيها أسماءنا لِكِيْ تَتَمَكّنَ مُعَلّمَةُ الرياضة من 
التَعَدْف بنا. وسَألَثْ آية» القَّاةٌ ذاث الشّعْرٍ الأَخْمَرء 
الآنسة سميرة: «ماذا تَفْعَلُ في حِصَّةٍ الرياضّة هَلْ 
ستتعلَمُ خلالّها دَرْسَا جديدًا؟» 


َتنا أنا وطارق وريّان بَعْضّنا إلى بض بِذُهول قائلين: 
«هذا لا يُصَدَّق!» كان سؤال هله الفتاةٍ قِمَةَ السَّحافَة! 
فَأَجبنا بِصَؤْتٍ واجد: 


ايا عَبِيَةُ: مَنْ مِنَا لا يَعْرفك َخِصَّةَ الرياضة؟» 
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فاسْتاءت آية وكانّتْ على وَشك البكاء. وفَجْأَة صَرَحَتٍِ 
الآنسة سميرة بغضَّبٍ شديد وقالت لي: «أَمَسِكٌْ لِسائَّكَ 
وانتبة لما تقول يا وليد.» 


َأَخْرَجْتُ ساني وأَمْمَكْتُةُ ما أَثار 
ضَحِكَ الجميع» طَبْعَاء ما عدا آية 
والآنسة اجيم 

اصْطَمَفْنا بالترتيب وَفْقَا طول 
امكل بذ تزكبتززنةة اذه 
سميرة إلى قاعة الرّياضة التي تَقَعُ 
في الطَّرف الآخَرٍ مِنَ المَدْرَسقَ 
وكان صَديقي ريّان في الطليعة. وفيما كنا نَتَوَجَهُ إلى 
القاغة هَمَننطارق في دي وان أن الآنْسة ذافلة 
سَعَسْمَحُ لنا بلَعِبٍ كُرَةَ القَدَمِ والتيشبول (كُرَةَ القاعذة) 
والهوكي.» 

والحقيقةٌ أن «طارق» وريّان بارعان في الألعاب الرياضيّة» 
بل إِنّهُما رياضِيّانَ ماهران. فَقُلْتُ: «الرِياضَةٌ مذهِلة.» 

رَدّ طارق: «بالفغل هِي زائعةه اما اعدا .لبد «الكزلنغ» 
السّخيفة.» 


قُلْتُ بِتَعَجّب: «أنت مُحِقٌ يا طارق» فهي لِيسَثْ حتى 


برياضّة» أَوَلَيْسَت «الكِرْلِنْغ» ما تَفْعلهُ القتَياتُ لتَجْعيدٍ 
شعورهِن؟!» 

ولا بُدَ أنْ هدى صاحبةً التعْرٍ البنْنَ المُجَعَّدٍ سَمِعَدْني 
لأنّها ضَحِكَتْ عاليًا بالؤغم مِن أَنّي لم أَمن سينا 
مُضْجِكًا. ثم أجابث قائلة: «الكِرْلِئغ هي رياضةٌ حَمًا. 
َقَدْ فَرأتُ عَنْها في كتاب دَوْرةٍ الألعاب الأولميئة. 
في هذه اللعبةِِ يقومٌ اللاعبونٌ بِدَفْع كر حديديّة على 
اكليف يجوف تمع العليج من :طويقهاريؤابيطة عاضا 
تب المِكْنسَة فيَسْهُلُ انْزلاق الكرة الحديدية.» 

تَظُعْ هدى أنّها ذَكِيَةٌ جدَاء ولا بد أنّها حين تَوْجِعٌ إلى 
الببت مضي وَقْتَها في قراءة القواميس» وهكذا تَتَمَكنْ 
من التباهي بمَعلوماتِها. 

قلت لها: «أنت لا تعرفينَ شَيْئًا عن الرياضة يا هدى.» 

قالت: «بَلَى أَعْرِفُ» وأعقافت :ند دروسًا في 
الرقص كلّ يوم بعد المدرسة.» 

إِنَ هدى من التَوْعَ الذي يأَخُذُ دروسًا في كلّ شئء, فإذا 


عَطَسَتْ سَجُلَتْها مها في دُروس في العطس! 

فَأَجَبْتُها باستهزاء: «الرقصُ ليس رياضة» وإنما غباء.» 
فصاحت الآنسة سميرة: «يا أولاد» لا أريذٌ سَماعَ المَزِيدٍ 
كن الترنوة:» 

عندتل “لالت . هدى: وهل "حم #عليناالذّهات_ إلى 
حِصّة الرياضة؟ أليس الْأَهَمُ أنْ نَتَعَلّمَ القِراءَةَ والكتابة 
والحساب...؟) 

أَجَابئُها الآننةة «العفْل السليج في الجسم الشليم:» 
وضّحِكْتٌ وقَلْتُ لها: «هاهاها. حانٌ الوَقْتُ لتقومي 
بأشياء لا تُجِتينها. لن تكوني الأبْرَعَ في الصفٌ كما 
اعْتِدْتِء أَهْلّا بك في عالّمي يا هدى.» 

كُنْتْ مْتَحَمّسَا للغاية لأني هذهو المَرّةَ سَأَتَمَكّنُ مِنَ 
التَقَوْق عَلَيْها في كُرَةَ السلّة وكُرَةٍ القاعدة وكُرة القدم... 
وسيكون هذا أعظم يَومِ في حياتي! 

وأخيرًا وَصَلْنا إلى قاعةٍ الرياضة بعد أنْ مَشَيْنا أميالا 
كال 


كانت الصالةٌ واسعةً وخالِيَةَ لا شيء فيهاء وفي كلّ 
زاويةمنها عمودٌ صَخْح تَتَدَلَىِمِنه شبكة. 
«آنسة نائلة»» نادت الآنسة سميرة: «هَلْ أنت هنا؟» لم 


وَإِنّْما تردّد صَدَى كَلِماتٍِ الآنسة في المكان وارتدَّتْ 
الكلمات: «آنسة نائلة!»... «آنسة نائلة!)... «آنسة نائلة!)... 
«هَلْ أنتٍ هنا؟»... هَل أنت هنا؟»... «هَلٌ أنت هنا؟)... 
كان ذلك مُمْتِعَا جدًا إلى درجة أنِي أَرَدْتُ تَجْرِبَتهُ بنفسي 
فَصَرَخُت: «مَوْحَبًا) فَردّدَتٍ الصالةٌ: «مَوْحَبًا) (مَوْحَبًا) 


«مَوْحَبَا وقال طارق: «صدى....» فردَّدَت الصالة: 
«(صدى...) (صدى...) (صدى...) 

وصاح ريّان: «وليد مُعَمّل» فردّدت الصالة: «وليد مُعَفّل 
«وليد مُعَفَّل «وليد مُعَفّل». 

كنث على وَشك أن أَضوْح: «ريّان أَحْمّق) حين صاحت 
الله مد ره اترفرا يا صغار!» فردَّدَتٍِ الصالة: 
«تَوقّفوايا صِغارا» «تَوقّفوايا صِغار!» «تَوقّفُوايا صغارا» 
في تلك اللحظة بالذات خرج شخصٌ من غرفة في آخِرٍ 
القاعة راكضًا نَحْوَنا بأقصى شرعة. 

ويا لَلْهَول! فقد كان ذاك الشخصٌ أروع شخص رأيناه» 
كان الآنسة نائلة! 


كانت الآنسة نائلة تحمِلٌ كُرَةَ قَدَم وكر ة هشحلة وكرَة 
يُلْعَبُ بها في كُرَةٍ الطائرقء وأخرى يُلْعَبُ بها في كُرَةٍ 
الطاولة» ومجموعنة من الكرات الأتجيرئى! وََفَحَأَة 
رأيناها تركض بأقصى سرْعَتها وتَقفِرُ على مَفْعَدٍ من 
المقاعد المَؤْجودَةٍ في قاعة الرياضة وتَقْفِرُ مِنْهُ إلى 
مِنَصّةٍ البَهؤُلوانء أو لَوْح القَفْرِ أوالتَّمَمْلْبِ «الترامبولين»» 
الصغيرة الموضوعة على الأرض» ومن تم طارث في 
الهواء وحاولّت أن تُدْخِلَ الكُرات في السلة ونجحث 


كع 


«في إدخال كُرَثينِ أو ثلاث مها فقط... ووقَعَ 
2323 معظطفيفا هنا :زهناك] ومكذا خصدل ووفعك 
١ ١‏ الآنسة اقلة أرضًا! 
ا 


فسألناها: «هل أنت بخير يا آنسة؟» 
كنا نخشى أن يكون أصابها كِسْرٌ ما إِثْرَ الشقوط» 
فقدكانث مطروحة أزْضًا غيرَ قادرةٍ على التحرك. 
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أجابت: «أنا بِخَيْرٍ يا أطفال! أرذثُ فقط أَنْ أَرِيَكُمْ ما هو 
لصوف الخطأ في حِصّةٍ الرياضة وأن أَبَرْهِنَ لكم أنَّ 
السلامة مُهِمَةٌ جدًا في هذا الصف بالذات.» 
ادك الاش هك :كدان علنها أن تفوجة :إلى 
حِصّتِها التالية. رَفَعَتِ الآنسة نائلة نَفْسَها ببِطْءِ ووَقَفَتْ. 
فنظَزنا إليها مَذُهولِين! 

ما أثار حم دمتسا هو طول الاشة ثائله يفك كانت 
طويلةً جداء يكادُ يصلٌ طولّها إلى عشرة أمتارء ولذالك 
لم تكن بحاجة إلى القَفْرِ لتُدْخِلَ الكرَةَ في السلة! 
كانت تشبةٌ المارد! لا بد أنها أطوَّلٌ إنسان على وجه 
الأرض. 

فجأةً نفحّت الآنسة نائلة في الصفَّارةٍ الموجودة حَوْلَ 
عُتّقِها وسألّث: «هل أنتم مستعدُون يا صغاري لبعضٍ 
التَسْلِيَةِ والمَرّح؟» هَتَفْنا بحماسة: «طبعًا!) 

قالت: «حَسَنًا إذَاه سَوْف تَمْرَحُ كثيرًا في هذه الحِصّة!» 
وأضافت: «المَرَح ثُمّ المَرَحٌ» والمَرَحُ دائمّاء وعلى 


الدوامء هذا هو شعاري.) 
سأَلَ ريّان: «وما هو الشّعار؟» ' 
أجابتث: دلا أَعْرٍِف» ماهو ١‏ 
الشّعارٌ برأيك؟» 2 ضَّحِكَتْ 
وسألئة: «هل تُحِبُ أن تُشاركَ في بَعْضٍ 
الألعاب؟» 

فأجاب: «أجل يا آنسة» أنا أحبٌ 
الألعنات كثيرًا!» وصاح 
أحدّهم: (أننا أت 
ألعاب الفيديو.» 

قالت الآنسة: «جيّد لكنّي 
لا أَقصِدٌ هذا النَوْعَ من الألعابء وإِنّما 
أقصِدٌُ الألعاب الحقيقيّةَ كالرّكضٍ 
وَالقَفْرْ... فهي أكثرٌ تشويقًا وإثارة 
وفيها متعةٌ أكثر من ألعاب الفيديو!» 


وأضافت: لكك أرفها «اللّقَيطة» 
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ررالشصيصطة] و«التشرطي والحرامي» و«طاق طاق 

طاقيّة)...) 

همس ريّان ف أذقل: 5 هذا مُمِلٌ!» فقالت هدى: 

«يتأذى الأولاة ا الجزي والقَفْرِومطاردةالآخرين...» 

تَبْهَي والدتي أن أكتزن كنا :دزا اتيت ا 

ولو طفيفة.» 

فَهَتَفْتُ: ١ك‏ أنت غيل يا فتاة!») 

ستُصبحٌ هذه الفتاةٌ آنسةً رائعةً عندما تبلُعُ مين الؤشد 

لها الآنفي الثامنة من عُمْرِها وهي تَتصَرْفُ كالراشدين! 

وهذا يعني مظهرًا مرفوضًا لفتاةٍ مُمِلّة. 

سألّث آية التي تبكي بشزعةٍ ود الأسباب: «هل 

شارك في تلك الألعاب التي يَْ يَخْسَدْ أحذنا فيها دائمًا؟ 

آنا أرى أن الفريق الخامينء ولو حَسِرَء لا بد أن يرتح 

شيئًا ما. قال لي والدي إِنَي في كِلْتا الحالَينِ سوا 

فُرْتُ أَمْ خَسِرْتُ فأنا رابحة!» قالت ذلِكَ وَبَدَتْ وكأنّها 
وَشكِ البكاء مَرَةٌ أخرى. 


فأجَبتُها: «إنّ والدك غريبٌ حَمّاء فإذا كان الجميمٌ سيرتخ» 
فما الفائدةٌ من ألعاب التنافُس هذه وإنشاءِ فريقين؟ 
ألَيْسَتِ الغايةٌ من اللّعِبٍ أن يَرْبَحَ فريقٌ ويَهْزِمَ خَصْمّه؟» 
قالت هدى: «أنا لا أحتٌ المنافسةً» فالمنافسةٌ بغيضةٌ 
َقِيئّة!) 

قالت الآنسة نائلة: «الخَسارةٌ والَؤْرُ لَيِسا مُهمين» مايَهُمْ 
حمًا هو طريقةٌ اللّعِب /اهذه الحِصّةٌ محص اللتضلية 
والمَرّح وليناء أجسام سليمة. والأهمُ من هذا كلّهُ هو 
التعاون والعملٌ 5 والروحٌ الرياضيّة.» 

أنا لا أهتمُ إذالك كُلّهه وكُل ما يَهُمُّي هو أنْ أَهِْمَ هدى 
لأنها نظ أنه الأفضلٌ والأذكى. 

وتنا الانسة نائلة اصفارتها! وقالت: ذفيل أن دلا 
علَيّنا أن نُحَضَّرَ أجسامنا ببعض النّخويّة.» 

وتمدَّدَت الآنسة نائلة على الأرض وبدأَتْ تقوم بحركات 
الدّفع إلى الأعلّى (بوش أب»» وكذالك فَعَلْنَا نحن. 
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3 حانَ دَوْرٌُ الحركة الثانية لِتَقُويَةِ عَضَلاتٍ البطن 
بالإضافَةٍ إلى بعض التمارينٍ المُخصَصَةٍ لداعي 
مِثْل طواحين الهواء. «هيّا حاولوا أن تُمسِكوا بأصابعٍ 
أفدايكم. والآنَ جَرّبوا أن تطالوا السماء. شدُوا إلى 
الأغلى. يَجِبُ أن يَشْعْرَ كل منكم أنه خفيفت كالريشة ( 
اميه لازي اللتشولة. كدف سسخيفة وال لح البدكلة 
أن يطالَ السماء! 

بعد هذا التمرين طَلَبتٍ الآنسة مِنَا أنْ يَقْفِرَكُلُ واحد مِنًا 
مِعََ مَرة! 

وما إن انتهينا حتى سألَتِ الآنسة ناتلة: «أليسّ هذا ممتعًا 
يا صغاري؟) 

أحسدث أنْي على وَشْك التَقَيُوء! 

أطلقَت الآنسة نائلة صَغَارَتَها مَرَةَ أخرى وقالت: «حسنًاء 
المُشَارَكَةَ في اللّعبةٍ التالية؟» صَرَحْنا جميعْنا وكُلٌ ما 
يقول: «أنا!» 


َل الآيسة نائلة: هل لحب لخب كر القدمياآنسة؟» 
تأجابئني: «كلايا وليد.» 

سأل رَيَان: «ماذا عن كرَةٍ السلّة؟» 

ل التّيس أو البيسبول أو الهوكي؟ 

دطيعًا لاا 

- الكِرلِنُغ على الجليد؟ 

- ولا حتى هذه! 

اشتاء طارق وقال: «ظدنث أن هذه الحِصّةً مُخْصَصَة 
حت عدا 
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«بالضّبْط»» ردّت الآنسة. 

«إذَا ما الذي سَتَفْعَلُهُ الآن؟» سألت. 

توجّهت الآنسة نحوّ صُندوقٍ كبيرٍ وأخرجّث منه ريشات 
كثيرة» والغريبُ في الأمرٍ أنَّ كلّ ريشةٍ كانث أَطْوَلَ مِنْ 
ذراع الآنسة نائلة! 


«ستّحاولٌ أن نوازِنَ ريش الطاووس!» 

«ماذا؟» سألْثث بدهشة. 

١م‏ يتمكّن مِنْ حَمْلٍ الريشةٍ على إِطْبَعه أَطْوَلَ وَفْتٍ 
مُمْكن يكن الفائز.» قالت الآنسة نائلة» وتناولت ريشة 
وأؤْقَمَنْها على إِصْبَعِها وأضافت: «أَتَرَوَْ يا صغاري؟ 


إِنَّ هذا بسيط وسَهْلٌ للغاية!» 

وأَخْطث كل واجد ما ريشة. ما إن وضَغث الريشة على 
ضيفي سبى وقعي ااه ريقاولك مواسإضهينة شنا 
ا بتصائح الآنسة وإرشاداتهاء وَضَّعْتُ الريشة 
اناك إلى الأمام قَليلاه نم إلى الوراءة لك 
درن خذوي. ركذالك حاولك تَقْليدَها وآ أَفْعَلَ 
كما تفع هي خطَوَةٌ خُطْوَة ولم أنْجخ. يندو أن تَخربَة 
موازَنَةِ الريشات هذه غَيرُ ممْتعة! لا بل أكْثَرَ من ذالك» 
نه لحب سخيفةٌ إلى أقضى حَدَ!ا 
وتطرث من حولي فتن لي أذ 
رَيَان أَوْقَعَ ريشتة أيضاء وكذالك | 
طارق. وفي الحقيقة لم يُقلِخْ أحدٌ 
في موازنة ريشت العَيّةِ إلا تلميذٌ 
واحدٌّ فقط. طَبْعَاء مَنْ غَيْرُها؟ ِنّها 
هذئ! وَحْدَها جَعَلَتْ ريشتها 
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بيه َنْيَصِبُ على إِصْبَعِها السَخيفَة وكأنها ملتصقةٌ بها! 
هَنَأَنها الآنسة قائلةَ: «عافاك يا هدى, إن دونك على 
الموأوَنّة"مذهلةاروقدت“ الآسئة الهدئ «شهادة ,تقديرا 
كيب عَلَيِها: «خبيرةٌ في موازنة الريش». ا 
قالت هدى: «شكْرَا جَزيلًا يا آنسة» لَعَلّ حضة الرياضة 
آه! كَمْ أَكْرَهُ تلك الفتاة! 


بعدما انْتَهَيْنَا من التَجْرِبَةٍ السَحِيفَة جَمَعَتٍ الآنسة كُلَّ 
الريشات وأَطْلَفَتْ صَفَارَتها! 

«حسئًاء الصَبِيانُ إلى جِهَةٍ» وَالقَتَاتُ إلى الجهّة المُقابلة!» 
فَهَمَسْتُ في أُذنِرَيَان و عسيراء لحان رفت لكيه لمر رك 
مِنَ الكرة!» 

1 الم عر وان الأولادٌ إلى 
فريقينء ب ينَحِذُ كُلُ فريق جهةً وبُحاولٌ رَمِيَ الْكُرَة وإصابَة 
لاعبي القّريق المُنافس! ولابْدَ أنّها الّبَةٌ الوحيدةٌ التي 
تَتضَمَّنٌ شُروطّها إصابَةٌ المُتسابقين. 
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قلث: «راقئني جَيِدَا يا يانه سَأَسْتَهْدِفٌ رَأْسَ يك 
إن تَقَعْ الكُرَ بين يَدَي.» وتصافَحنا وتَبادلنا أماكتنا لكي 
أَنَخِدَ المَوقِعَ الصّحِيحَ فأكونٌ مباشرة مُقايلَ هدى ولا 
عط التطريي! 

كانت| المشكلةا الواككد: زنع لكيه لم تُحضّرٍ الكّرات» 
وانجَهَتْ نَحْوَ طُندوق مؤضوع على الأزضء فيما 
اضطفٌ فريقٌ البناته في جَهةٍ وفريق الضبيانء في الجهة 
المُقابلَةِ في قاعة الرياضة. وَفَجْأةٌ حَلَتْ موسيقى مُرْعِجَةٌ 
داه العطوق 

واعتعَرت الآنسة عه مضنوعة من القن على رَأْيها 
وراحث تَْقْصٌ كالمجانين وصَرخث: «بي موا حان 
وَفْتُ الرَقَص»! 

صَرَخْتُ: «ماذا؟ الوَقْض مَسْموحٌ في هذه الحِصّة؟» 
لكِنّ أحدًا لم يَتَمَكُنْ من سَماعي فالكُلُ كان يَصبحٌ 
صاحت الآنسة نائلة وهي تُصَمَقُ بِيدَيْها على وَقْعٍ 


32 


الموسيقى: ينقد كُلُ واجد مِنْكُمْ إلى الأمام؛ ولْبحَيّ 
شريكّه!» 

بَحَنْتْ عن رَيَانَ وطارق فَوَجَدْتّهِما في الوسّطٍ كُسائرٍ 
الصليان) دارط افرابقى فيد واقِمًا هناك مَتَقَدَّمْت 
وَانْضَمَمْتُ إِليْهِمْ وَسْطَ القاعة. وإِذْ بهدى تَنْحَنِي أمامي 
انْحِناءَةَ مُجامّلة وهي تُمسِكُ بطّرف الجْزءِ السْفْلِيَ مِن 
تَنُورَتها وتقولٌ لي: دأَمْلا بك يا شريكي!» 

مُستّحيل» مشتحيلٌ أن أَنْحَنيَ وأقولٌ لَها: «أهلًا بك يا 
شريكتي!» فَأنا لا أَريدُ مُلاطفَة هدىء بَلْ أَرْعَبُ في أن 
أَسْتَهْدٍف رَأسَها بالكرة! 

كاد هَتَفْت الآنسة نائلة: «هيّا يا فثيان» أشكزا يادي 
شريكاتِكُم وساعِدوهُّنْ على الاسْتِدارَةٍ بلطف وخِمَّة!» 
فَأَمْمَكَتْ هدى بمِرْفقي وساعَدَت نَفْسَها بَِفْسِها على 
الاسْتِدارَةٍ فَالاسْتِدارَةٍ وَالاسْتدارَةٍ... مِئةَ مَرْة! 

صرح رَيَان بأَعلَى صُوْيِه: دياه! انْظَروا! إن «وليد» وهدى 
واقعان في الحُب!)» 


فَقُلْتُ لَهُ باحتداد: «اصْمُث يا رَيْانَإِه وعاد كل واحدٍ 
إلى مكانة» وشَعَرْت أن على وَشْكِ التَمَيْو مِنْ كَثْرةٍ 


الذّوران: 

(استقرسبايافيقع 'الآنه ثقافة أإلىد ضار رطوكا دالت 
ال 6 

«والآن» دو» سي» دو» قالت الآنسة نائلة. 

دمخاذا؟ امحاءلنا ميقن ر كك لآ دلق تاذلل سد 
الحَركات أمامنا فَدارَتْ حؤلَ شريكها المفترض» من 
دون أن تنظرَ إليه. ا 
قلثٌ في نفسي: «هذا م مُنْتَهَى العَباء! يد مَعْقول! بَدَكَ 
أن أشاركَ في ألعاب مُمَلَيةِ مع زملائي تَوَجَبَ علي أن 
رقص" مع هدى!) 

وعندما تقدَّمْنا مِنْ جديدٍ إلى الأمام في الرقصة سألثني 
ماد : «اليضات بشخضة الرياضة مسلية؟» 

وبَعْدَ هذه الرقصة كان علينا تأديَةٌ رَقْصَةٍ البَط!! لا أدري 
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إن عتم قد سكم بهذه الرقْصةٍ من 

قبل» لكِنّها بالفعل أسخنفث رقصة 
على وجه الأرض! 
يْقِيمُ الأطفالٌ دائرة كبيرة ويضعٌ كل 
واحِد إِبهامَةٌ تحت إبطه وَيَرْفَعُ كوعه 
إلى أعلى ثم يُنِْلّهُ إلى أَسْفَلَ كالبط 
والدّجاج. ثم يَنزِلُ شِيْنًا فَشَيعًا بانّجاهٍ الأرضٍ 
وهو يُعَنَي: دلا ويد أنأكزن بعلا 


لا أرفك أن أكون دجاجة!» 


.كارت تند عباوت ليد التافية! 

بعدَ أن الْتهِيْنا مِنْ رقصة البَطّ رتنا الآنسة نائلة كيف نقوم 
الشقْلَباسَي وبعدها كُنَا َجْري في القاعة. شَعَرْتُ أنّي 
سأَفْقِدُ وَعبي» ولِحُسْن الحظ صَفَرَتِ الآنسة لِتُعْلِمَنا أنَّ 
الحِصّةً شَارَفَتْ على نهايتها. 

ربّاها كم أرذث الخُروج مِنْ قاعة الرياضة تلك! 


34 


الانسة نائلة 


فى مدرسّتناء «الكافيتيريا» هى نفسُها قاعةٌ الاحتفالات 
«الأوديتوريوم»» لذا تطلقٌ عليها اسم «الكافيتيريوم». 
لكن» منذُ أن تَمَيَأ فيها بعضٌ أطفال الروضة في العام 
الماضي أَصْبحْنا تُطلقٌ عليها اسم اتَقيؤتوريوم) : 

في وقت الغَّداءِ كنث أجلِسٌ هناك حَوْلَ المائدة مع 
طارق وريّان وبغض الصّبْيَة الآخرين» وكانت هدى وآية 
تجلشان ليل الهائدة المسجاو رة. وقد اختر ع[ الحبة لتلهق 
وَتَسَْمَِعَ بوفتناء فَتسْتَعْمِلٌ الورَقَة التي تُعلّ القَشّة التي 
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نَْرَبُ بها العصير ونَصْنَعُ منها كُرِيَاتٍ صغيرَةٌ وتَنْفُحُها 
في القَمْنّة بانّجاِ البنات. فكُنًا نتسلّى ونضحك. إلا أنني 
في إحدى المرّات استهدّفث آية وَأَصَبْتُها في وَجْهها 
دحك بكي 

وكالعادة أبادلٌ رَيَانَ سندويش التونا خاصّتي بفطيرته 
الثنّهيّة. فَريَان يأكلٌ كُنَّ شيءء حتّى الخَضْراوات 
الي صر العتآن" أذكر أني فيإ إخدى المزات قحنث 
بمُساعَدَةٍ طارق بإعدادٍ خَلْطَّة الحَليبٍ وصلصة الطماطم 


(الكاتشث)«والمَايونِين كان ذلك مْقَوُرًا إلى دَرَجَةَ أني 
اعتقذث أنّى سأتقياً بمُجِدَّد النّظَّر إلى .الخَلْطة» وكان 


رَيَانَ مُسْتَعِدًا لدوب الخلطة شَرْط أن نُقَدُمّ لهُ بَمْض 
بطاقات لمشاهير كرة القدم! 

وما إن حصّلَ على مجموعة البطاقات حنَّى شرب 
الخَلْطةَ كُلّها! إنه حمًّا صَبِيئٌ غريب! 

ثم قال رَيّان: «لا بُدَ أن طول الآنسة نائلة يَصِلٌ إلى عشرة 
أمتار!» 
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أجابَهُ طارق: :الو كُْتْ بطول الآنسة نائلة م كدث لأضبح 


ع2 
ع 


أستاذٌ رياضة» وَإلَبنا لاك كر سَلَِ محترقًا!» 

قال رَيّانَ: «أنا كُنْتُ عَمِلتٌ راصدًا جوّيًا.» 

06 ا «حَمًا؟ ولِم ذلك؟» فأجاب: «لأنّكَ 
تَتَمَنّعُ بطول كههذا يُمْكِنّكَ أن تَعْلّمْ قبل الآخَرينَ 

حالة ا إذا كانت ستحطر.:.) 

وأضاف طارق: «يُمكِنُ لطويل القامة أنْ يصلَ إلى 

الم ا سس اليو 

الكُرسي أو الشلّم. ل لكي أظنٌ أنَّ رَبْطَ الحذاء سيكونٌ 

عَمَلِيَةَ شاقَةٌ بِالنّمْبَةٍ إليه.» 

تأكات رين لدي أن الآسعة ائلة تويط قر ل كقذائها 

قَبْلَ أن تَنْتَعِلَه!) 

فاستدارّت هدى تَخحونا وبدث كأنها تَودُ أن تنطِق 

بتغليقاتِها المُتحاذقة: «لا يُمْكنْ لأحد أن يَرْبْط شريط 

الجذاءٍ قَبْلَ أن يَنْتَعِلّهُ!» 


«لَيِسَ مستحيلا!» أَجَبتُهاء وقَذَفتُّها بإخدى الكّرِيَاتَ 
الوَرَقِيِّه وأضَفْتُ: «أقومٌ بِرَئْط شريط جذائي مرَةَ واحدة 
فقطء يَوْمَ تَبتاعه لي والدتي. 

لَسْتُ أرى الفائدة مِن فك الشتريط إذا كُنْتُ سأَرْبْطُه مِنْ 
جَديدٍ في اليوم التالي!» 

قال طارق وريّان: (إنَّهُ مُحِقَ. لا تَتَمَنَعْ القَتَياثُ بحِسٌ 
سليم.» 

فانتَفَضَتْ هدى قائلةً: «الفئْيانَ أغبياء.» 

كم كُدْتُ تمت لَوْ يَسْقُطُ عمود كُرةٍ السلَّةِ على رأسها! 
اشتكى رَيّان: «ظَبَنْث أنْنا سَنْمارِشش الرياضةً في حِصَّةٍ 
الرياضة.عنْدَما رأيثُ طول الآنسة نائلة اعتقدذث أنَّنا 
سَتَلْعَتٌ كُرَةَ السَّلَّدَا 

قال طارق: «قد لا تكون الآنسة نائلة أستاذة الرياضة 
الحقيقيّة! أَتَخَيَلُّها كائئًا فضائيًا مُْتَحَوَلًا آنيا مَنْ كوكب 
آخر سكانُه طويلُو القامة!» 

وأيّده ريّان قائلا: دنه مُحِودٌ لا بذ أنّها مُرْيّفة! وقد تكون 
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أنَثْ إلى الأزض لِتَخْطِفت أُستادة الرياضة وتأَخُذّها إلى 
كَوْكُبها الغريب!» 

استدارّت آية وقد شَحُب وَجْهُها وصاحث: 

يحب أنأنتدخل ا نم حرجت مسرة ين «التقيؤتوريوم». 
إِنَّ آية هذه غريبةٌ الأطوارٍ حقًا! 
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ف تخا الأسطوع “فاك لنا ١‏ الأنسة ستميرة: ااتعنكا يا 
ماري التطنو لكي 

الماذا بالاسة؟) سكافلا حسما 

«تَحَضَّدُوا لِحِصّة الرياضة.» 

فَهَلَّلَتِ القَتَياتُ» وَامْتَعض الفِئيان. 

فسأَلَت الآنسة: «ما الخَطْبٌ أيّها الفتيان؟ ظَنَنْتُ أنَكم 
سَتْحِيُونَ هذه الحصّة!» 

أَجَبَتُ: اكلا إنها حِصَةٌ لِلْبِلْهِ والأغبياء» كل ما تَفْعَلُهُ هو 


مُوَارَنة الريش والرقصٌ!» 
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كان جوابٌ الآنسة أنْ عَلَينا أن نتجة إلى هناك فَمَمَئِنا 
ومَشَينا ثمّ مَشَينا مِنَة مليون خَطُوةٍ حَبَّى وَصَلْنا أخيرًا 
إلى صالة الرياضة. وكانت آية في الطليعّة وأنا في آخِرٍ 
الك 

«طات يَؤْمُكُمْ يا صغاري!» قالت الآنسة ناتلة» وأضافَت: 
«اليَوْم سنَتَعلّمْ كفت نَتَلاعَبُ بِالأَوْشِحَةٍ في الهواء.» 
«ماذا؟ لا بد نك تَمْرَحين!) هَتَفْت. لكنّها كانث جادّة» 
فَقَدْ أخْرجَت بَعْضٌ الأؤشحة المُلوّنةٍ وودَّعَتْها علَيّنا 
فأَعْطّث كلّ واحدٍ وواحدة مِنا ثلاثةَ أوشحة. 

ثُمْ راحث تَرْمِي أَوْشِحَتَها الواحِد يَلْوَ الآخَرٍ في الهواء» 
وما إِنْ يَقَرْبُ الوشاح مِنَ الأزض حنَّى تَلْتَقِطَهُ وتَرمِيه 
عالِيًا مِنْ جديد! 

وبَكُلٌ صراحة لَقَدْ بدا ذلك مُمْتِعًا حَما! 

وهُنا سَأَلْتُ الآنسة نائلة: «كَيْف يُمْكنْ التَلاعْبُ بثَلاَةِ 
وشح ونخن لا تملك سيؤى يدن التين فقط؟» 
فأجابّث: «هذا سَهْلٌ لِلغايّة» فالأَوْشِحَةٌ تدورُ في الهواء 
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وأَنثُم 5 افير وما إن 00 قليلا حَنََ 
نوها ويَسْهُلْ عليكم كَذالِك التلاعبُ بثلاث كرات 
أو ثلاث هراوات. أو ثلاث مِنْ أي شيْءٍ آخر. 
وصدرت! الأنسة م ائلةاافكلتكر بذ العمريق ) دعاك 
الوشاح الأوّلَ» وما إن اسْتَعدَيْتُ لِرَفْع الوشاح الثاني 
حبَّى سقط الأول أزضًا وحَطّ الثاني على رأسي! 
ديت وشكوت فلك للأنسةانائلة: رأ وشتحف دل 
تعمّل» فهي لا تَدورُ طويلا في الهواء! أريدُ ثلاثة أوشِحَةٍ 
غيرّها.» 

أخَذّت الآنسة أؤشحتي اوأغطتني بِدَلَا منهاء لكن لَمْ 
يَكَعْكه د 0 0 ات 3 00 ما إن 0 
قلثٌ ف تقسوة: «إن هذا 77 0 

لا أَعْتَقِدُ أن لهذا التمرين أيّ علاقة بالرياضة» فلم أُسْمَعْ 
يومًا بالرّقم القياسيّ للتَلاعُبٍ بالأؤشحةء أو بكأسٍ 


بُطولة التلاعغب بالأؤشحة في الألعاب الأولحبيّة. 


لقد كان همذا التمري أسخف حتى مِن لُعْبَةٍ الكزلنغ! 

نَظَْتُْ حَؤْلِي فَتَبيّنَ لي أن رَيَان و«طارق» لم يُفْلِحا ولو 
لِمَرَةِ واجدة في التلاعٌُب بالأوشحة. لا بل أكثر من 
ذلك؛ لقد فَشِْلَ كل زُملائي في الصف فَشلًا ذريعّاء 
جميعُهُم ما عدا يِلمِيذًا واجدًا فقط. طَبْعَاء مَنْ غَيْدُها؟ 


«هدى!)») 
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قالت الآنسة نائلة: «تّهانينا يا هدى!» 

أنت تَمْلِكِينَ حِسٌ تناس عاليًابَيْنَ حركَتي اليد والعئن.» 

وقدّمث لها شهادة ثبت أنْها خَبِيرةً في التلاعٌب 

بالأوشحة. 

«شكرا جريلة .يا اتتبية ,لقذ ركان علا !التمر ين مُحتعًا!» 

هتقث هدى بفرح. 

ّ أَوَدُ أن أَرِيِها التناسق بين حَرَكَتي اليد والعين عندما 
ضَرِيُها يتدي! 


عندما وَصَلْتُ إلى المَدْرّسَةٍ في الأسبوع التالي وبَئِتّما 
كُنتُ أضَعُ حقيبتي في المكان المخصّص لهاء أتى طارق 
وريّان نحوي وهَمّسا في أذني: 

دهي رغ يا وليدء لا د أن تشاجد ذلك بم عيتِك!» 
فيفك عدى أَبرَعَ مِنْ قَبْلُ وقد رَأَْنّها تَوْمِي التُفَاحَ 
1 الهواءِ أمامّ أَعْيّن الجميع» فت رتفعٌ م التُفْاحَاتُ الثلاثُ 
عاليًا فى الهواءِ فى وقت معًا! 

00020000 اتلتن ابمضة 
5 التقطث هدى التفاحات ووَضَعَتْها على مكتب 


47 


الآنسة سميرة» هَدِيّةَ لها! 

قلثث 2 نفسي: «كم أَكْرَهُ تلك الفتاة!» 

قالت الآنسة: «أشكُرك يا هدى؛ أنت حَفَّا بارعة!» 
قالت هدى: الَقَدْ تَمَرَنْتُ في البيت كما طَلَبَتْ مِنًا الآنسة 
نائلة» وكانَ ذالك سَهْلَا جدًا.» 


كحك هاده الفتاة: أنا لا أحِيها ان 3 لو تَخْتّفي 
وتَعْمَلُ مُهرَجَةَ في السيرك! 


قالت الآنسة سميرة: تحتلا يا ضغاري؛ اصْطَفُوَا بهُدوء!» 

سألناها: «لكن لِم؟ وماذا سَتَفْعَلُ؟ وإلى أينَ سنذهب؟» 

إلى حِصّة الرياضة. 

92 القَتياث وَمْتَفْنَ: «مُذّهش!» وامْتَعَض الصَّبيان. 
قلث: «أنا لا أَشْعْه شختأني بَخَيْرٍ يا آنسة!» 

فبالتق الآنسة سميرة: «لماذا؟ ما بك يا وليد؟ هل 

تُعاني أَلَّمَا في المَعِدَةٍ أو وَجَعًا في الرأس؟» 

كُنْتْ بحالّة ممتازةه لكئّني لم أرغب في المُشْارَكَةٍ في 

هذه الحِصّة بالذات. 

لم أذر ما أقول» كان علي انْ أخترع سَبَبَا مُقنعاء وأن َك 

بشرعة: «يُخْيّلُ إليَ أنَّ رأسي يعاني مِنْ ألم في المَعِدةَ 

أن يما عل اين الي ساني برخ أذ في الرأمن4 

كالعادةٍ ضَحِكَ الجميعٌ مَعَ أنَّي لَمْ أقُلْ شيا مُضْحِكا! 

دلا تقل يا عزيزي» أَعْرف العلاج المُناسِب لحاليك!» 

أجابت الأنسة سطيزة: سأليُها: «حقًا؟» 


أجاتث: «طَبْعًاء بَعْدَ صّة الرياضة سَتَشْعْرُ بِتَحَسْ ن كبير "١‏ 
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وتَوَجهنا جَمِيعًا إلى صالة الرياضة البعيدة. 
كان الطَّْسُ حارًا جدًا في ذلك اليوم فوصلتٌ إلى 
الصالة مُنْهَكًا. 
«هل أنتخ مستعدُونَ يا صغاري؟ سَؤف تَخْتيُ اليؤم لَْبة 
جَديدةٌ» قالت الآنسة ثائلة بحماسةٍ لا ثيل لهاء كما ل 
أنّها سَتَرى للمرّة الأولى في حَياتها أطفالًا يلعبون. 
فسألني رَيَان: «أتظْن أنَّها سَتَجْعَلَنا تقض صُحونًا على 
عيدان؟» 
رَفْعْتُ يدي على غير عادتي وقّلت: «أَوَدُ أن أقترِحَ لَعْبَةٌ 
لليوم!» 

- كني الأنشة نائلة ع تهنا نا 
وليد» وما هُوَ اقتراحخكَ؟» 
أَجَبْتّها: «الشتطْرنج!» 


- لَقَدْ سَهِمْتُ مِنَ المرح بَعْض الثيء! 
وأضاف رَيَان قاتلا: «إنّهُ مْجقٌ. أَحْيانًا يكونٌ المَرَح مُبْعبًا 
جدَا!» 

واقترح طارق: «قَلئْجْرٍ مُسابَقَةَلِتَرى مَنْ يُمْكِنْهُ أن يَصْمُدَ 
طَويلًا مِنْ دون أنْ يقوم بِأيِّ حركة.» 

فردّت الآنسة ناتلة قائلةً: «هذا غَيْدْ مَغقول. لأنْنا يا 
صغاري سَؤف تَلْعَبُ لُعْبَةَ الشتببح والمقّرة وَسَنَدَم 
كثيرًا» 

قالت «الطفلةً) آية: «لكث هذا يَبدو مُحيعًا!» 

فردّث عليها الآنسة نائلة وهي تُطَّمْينُها: «لا» على 
الك سيا آية» هذه اللّبَةُ ليست مُحيفَةَ على الإطلاق. 
نيا اله ام مميعة» هيا با تَحْرْج/إلى الملعب.» 
أَحْبَرَتَنا الأنشة أنه سَتَكون هي الشبح» و الأراجيحح 
سَْمَكُن المكان الذي تلتقي عِنْدَه 

وقالت: «أنا سَأْحْتَفِي كالشّبح» وأنْثّم يا أعِرّائي سَتَبْحَئُونَ 
عَنّي. مَنْ يَعْثْرْ على يَحِبْ أن يَضصْرْح: «شبَحٌ في المَقيَرَة!) 
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يجري الكُلُ مُسرعًا إلى المركز لأنَّ من بَفَعْ بين يَديَ 
بُضبخ هو الشبح التالي.» 

فأغمَضنا أعيّنا وأَحَذْنا تشِدُ الأَغْنِيةَ المُخَصَّصَة لهذه 
اللمبور فط ااتحدك الأسة هن كن ]رلهاة 

عند نتيا الأنشودة َتنا أَعَيئَنا ورخْنا نَبْحَتُْ عن 
الآنسةانائلة. 

أي ف أن له أجدُّها في أي مكان!» تساءَلَ طارق. 

«أيّها السخيف. إِنَّها مُخْتَبمَةٌ في مكان ما!» أجابت هدى. 
ْنا في كل الأزجاءء رَكَضْنا في كُلٌ الأنْحاءِ ولم نَجِدْ 
أهباي الو بإ ناتف جملكده وحراوة اليب لضو 
فَقَرَرْنا الجُلُوس في ظِلّ الشنّجَرةٍ ولؤ قليلًا لِوَفْتِ قصير. 
و مكو .لو كناك نار الست رنافلة أيق كني 
لأختبى؟» تَساءَلَثْ هدى. «مِنْدَما لَعِنْتُ مَعَ واللي 
مكلك هنة اساعة كايلة: أتَعْلمُونَ أَيْنَ وَجَذْنّهِ؟ كان 
ُسْعَلْقِيَا على كَتبةٍ في غْقَةٍ الجلوس أمام التلْازِ يُشَاهِدُ 
إِحْدَى مبارَيات كُرَةٍ القدّم!» قالت آية. 
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ا مَنْ كانَ القريقانٍ المُتَبارِيان؟» الت ' 

فَفَسَّرَتْ لي هدى قَصْدَها: إن المَعْرَّى مِنْ قِصّة آية 
أن الراشدين يستولون لُْبَهَ التَخفّي أو «الخُمَيِضة» 
فيتَظاهَرُونَ باللّعِبٍ مَعَ الصّعْارٍ وكُلُ ما يقومون به هُوَ 
الجُلوسٌ والاسْتِوخاء.» 

«ِنَّهُمْ 0 هكفت. 

قال رَيّان: «لا بُدَ إذَا أَنْها في قاعة الأساتِدّة. أَراِنْ 
أنْها نَخْتسي القَهْوَة في هذا الوقت وتَتَحَدَّتُْ عن حالة 
الطقسٍ وتِلك الموامية السّخيفة الخاصّة بالراشدين.» 
دلا بد أَنّكَ م مُْجِق) ته 

كُنا علَى وَشّكِ اقتحام غُرْفَة الأساتِدّةِ حينَ سَمِعْنا فَرْقَعَةَ 
وي كَصَْت الأبواب في أفلام الؤغب. 

«ما'هذا؟» سَألت. 

١عَمَّ‏ تكله يا وليد؟» سَأَل طارق. 

كان الصَوْتٌ آنيَا من أَعْلَى الششّجرة. فَتَظْنا إلى الأعْلّى 
ووَجَذنا شخْصًا مُسْتَلْقِيا عَلَى السْنْء كان ذاك الشَخْصٌ 


هو الآنسة نائلة! 


صَرَحَت إخدى القّتيات: «انْتبهوا!» 

كانت الآنسة نائلة تُمْسِكُ جَيْدَا بعْصْن التنّجَرَة الذي 
نكسن وكان ,على وشا أن سحن زؤوسنا. 

ديا إلهي!» صَرَحَت الآنسة عِنْدَمَا وَقَعَتْ أَرْضًاء 
فَصَرَحَ أَحَدُّهُم: «سْبَح في المَقْبَرة!» 

ورَكَضْنا جَميعًا إلى نُقَطَةَ اللّقاء. 
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ولِحُسْن حَظَّنا أَنّ الآنسة نائلة لم تُمْسِكُ أَحَدَا مِنًا. 
والَمَاتَغآرنا إلى _الوزاع:وجذناها لا تال مطروحةة ارما 
لاتَقْوَى على الحراكء قَتَوَجَّهْنا جَميعْنا نَحْوَها وسَألْناها: 
«هل أَنْت بِخَبْرٍ يا آنسة؟» 

فأجات: «إنَّ رجلي تُوؤْلِمُني.» 

ولما شيعت انه «أند |الاكلة وراتة الحدودن عن 
وَجْههاء أَجِهَشّث بالبكاء. لكن هذه المَرَةَ لَمْ تَكُنْ آية 
الوّحيدة التي بَكّت. فَقَد تأثر بَعْضُ الرُملاءٍ الآخَرين 


1 


8 


وسالّث دُمُوعْهم. وبكُلُ صراحة أنا أيِضًا كُنْتُ عَلَى 
وَشْك البكاء إلا ني تمالَحْث تفسي واستجمَغث قُواي 
وأسْوَعْت لأَخضر المُمرْضَة مِنْ عِيادة المَدرّسة! 
َأَحَضَرَت المُمَرْضَّةٌ مَئَة عُدَةَ الإشعافات الْأَوَلِيَةٍ 
ورافْمَي إلى الباحة. 

لَمَا وَآَت الجُمَرَضَةٌ الآنسةً نائلة في يِلْكَ الحالّة صاحث: 


(«رَياه!) 


ا 0 ا شديدك. 
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فَتَوَجَّهَ طارق 3 قاتلًا: «يَجبٍ أن تَضَّمّدِي الجَوْحَ 010 
ثبلي مكان الآلم فههذا بالصّبط ما تَفْعَلُهُ والدّتي عِنْدَمَا 
أَلْحِقٌ الأذى بنفسي.» 

فَقَلْتُ له: إن وَالِدَنَكَ غَريبَةٌ حا 

أَجَابَت ال« ف يطبت الآنسة نأئلة لَنْ يكون بهذ 
الشهر لي د , حلها مكسورة. علينا تقل الآنسة نائلة 
إلى المُسْتشفى.» وطلبّت الممرضةٌ سَيَارة إسعاف. 

في خلال دَقَائِقَ مَعْدودَةٍ وَصَلَتْ سَيَارَةٌ الإشعاف 
وَتَرجَلَ مِنْها مُسْعِفَانِ تَعاوَنا على حَمْ ل الآنسة نائلة عَلَى 
نقَالةِ داخِلَ سَيّارة الإسعاف! وعَبَنًا طَلَبنا مِنْهُم إطلاقَ 
صَفَارَةِ الإنذار ولَّمْ يَفُعلُواه لكنّ وُجود سَارَة إسعافٍ 
داخلَ الملعب كان تَجْرِبَةَ رائعة. 


ان عَدْنا إل قالضفت عتى بدأنا تخضيرَ بطاقات كم 
فيها الشّفاءَ العاجلّ للآنسة نائلة. كان لِتَلْكَ البطاقات 
مَفْعولٌ سِخْرِيٌ فَقَدْ تَمَكّنَتِ الآنسة نائلة مِنَ العَؤْدَة إلى 
المَدْرَسَةٍ بَعْدَ بِضْعَةٍ أَيَامِ فقط. لَقَدْ وَضَعوا جَبِيرَةَ حَوْلَ 
رِجْلها وكانث تَسْتَيدُ إلى عَكَارَتيِنَ حَشَبيئيِنِ لتتمكن 
مِنَ المَئئيء ومَعَ ذلِكَ كانت الابْتِسامَةُ مرسومة على 
وَجْهها! 
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اعْبَقَدْتُ أنه سَيَتِمُ إلغاءٌ هذه الحِصّة خلال الأسابيعٍ 
المقبلة إلى أن تتتحسّنَ رِجْلُ الآنسة نائلة كُلياء 

بَعْدَ يَوْمِ واد مِنْ عودة الآنسة نائلة» طلبَث مِنًا الآنسة 
سميرة أن نتحضَّرٌ لِحِصّةٍ الرياضة» ولمّا وَصَلْنا إلى 
الصالة. كانت الآنسة نائلة بانتظارنا. 

فقالت: «أنا بكامل قُوايَ مْتَعافيةٌ وبِصِحَةٍ جيّدة فَلْتَمْرَحْ 
قليلّا يا تفاؤي» ريالف لين العُكازات كانت الآنسة 
نائلة مُفْعَمَةَ بالنشاط تَوَدُ لوتشارِكٌ في الألعاب. قَرَّرْنا 
أنْ تَلْعَب لُحْبَةَ «شبح فو فى المَقبرة» لأثنا في المرَّةٍ السابقة 
لمكن مخ إثمالهاء وهذه المَرَةَ كنا نَعلَمْ أن الاختباء 
في الشنّجِرَةٍ أمرٌ خَطيرٌ علَيّنا تَجنيهُ. 

تعلّمْنا خلالَ هذه الحِصّة ألعابًا جديدةً متنوّعة 

كنث أفضّلُ كُرَةَ السَلَّةَ وكُرَةَ القَدَمِ والتيسبول وأنواع 
ل ابيا 1 لمكو اموي إيَاها 


ا 


الرُوخٌ الوياضيّة 


3 عد 
ورة 0 | 0 5 قاب! 


«صباحٌ الخَيْرِ أيّها التَلامِذةٌ الُشيطون!» قال النَاظدْ عَبْرَ 
المِذياع. وأضاف: «اليَوْمَ هُوَ الثلاثاء» وهو يَوْمْ مُمَيِدٌ 
كل ست مار ال ل 
أَيْ سَيصيد حُمْدَها بع قَرن! لذاء إذا التَقَيمُوها اليَوْمَ 
فاحرصُوا عَلَى أنْ ند تتَمَئْوَا لها عبد مياد سَعيدًا!) 

ديا إلهي؛ ربع م قَوْن! هله مُدَّةٌ طويلةٌ جدًَا!» هَمَسَ 0 
في ع 

بَعْدَ النَشِيدٍ الوَطَنِيَ عُدْنا إلى الصف. وحانً وَقْتُ فِقْرَةٍ 


«اعرض واشرخ» وفيها يَأنتي كُلُ تل تَلِميذ بِغَرَض واحِدٍ 
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مِن مَنْزِلِهِ ويَسْرَحُ لِرْمَلائهِ ما هُوَ هذا الشيء ويَتَكَلَّمْ عنّه. 
كُنْتْ قَدْ أحْضَرْتُ معي خُوذةٌ «حَرْبيَة اعْتَمَرَها جَدَي 
َنْناءَ حَوْضِهِ الخروب عَلَيْها أؤراقٌ أشجارٍ امْطِناعيةٌ 
لِمُساعَدَةٍ الجُنود عَلَى التَّمْويهِ والَّحَنِي بَيْنَ الأشجار 
وفي الغابات. اعَتَمَرْتُ الخُودَة مَمَ أنَّها كانّث كَبيرَةَ 
جدًاء ثم متها لرُعلائي لِيتأمّلوها بِدِقَة وَيكْتَشِفُوا كَمْ 
هِي تّقيلةٌ الوزن. قالّثْ لي الآنسة سميرة عِنْدَما انْتَِيْتُ 
مِنَ العزض والشتّزح: «إِنَّ هذا مُثيرٌ ِلاهتمام يا وليد!» 

بَمْدَ ذلِكَ تَوجَهَتٍ الآنسة سميرة إلى هدى بالقؤل: 
«الآنَ حانَ دَوْرّك يا هدى. ماذا سَتَعْرِضينَ لَنا اليَؤْم؟» 

هَمَسَ ريّان في ا يعدي التخودة_مَذِمِلةٌ يا وليداء 
فقلتٌ له فيما كانت هدى تستعِدٌ لِعَرْض ما لذَيْها: «حمًا 
يا صديقي؟ َلْيّرَ كَيفت سَتَغْلبني هدى الآن!» 

وإذاا بَهَدَى تخد كيسنا كنينا .ما لبقت أن أخرعية اع 
عيدانًا طويلةً وعلى طَرَفَيَ كل غود كان هُناكَ ما يُشبةُ 
حَلْوَى الخَطْمِي «المارشمالو إلا أن هذه كائث 


مؤداء اللو ن: وجا أرجت هد ولاعة وأشعلة 
الأطراف! وقالت: «لقَدْ سَجَّلَتي والِدّتي في دَوْرَةٍ 
القلاعب بالأشياء في الهواء» ورَمَتْ بأعواد ثلاثة في 
الهَواءِ والنازٌ مَسْتَِلةٌ في أطرافها! 

لا أذري كفت اشتطاعت أن تَرْمِي بها بتلكَ السْْعَةٍ 
والرّشاقة. كُنُ ما أعَرِفُةُ أنَّ يِلْكَ العيدانَ كائّث تَتَطاير 
في المكان لَِسْقُطَ بَيْنَ يدي هدى فَتَرْمِيها في الهواءٍ 
مْجَدَدًا! لَوْأنْ أَحَدَا غَيْرَ هدى قَدّمَ لنا هذا العَوْض لَقُلْتْ 
إِنَّ ذلك رائع! 
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وأخيرًا التَقََثْ هدى العيدانٌ الئَّلانَةَ بهد واجِدَةٍ وأَطْفَأت 
النَارَ وأَنْمَتْ عَرْضَّها هذا بانحناءة صغيرة! فَصَمَّقَ لها 
الجَمِيعٌ تَضْفِيقًا حارًا وهَلّلوا. 

أنا لا حك يهنكا لت 

«بَعْدَ فَثْرَةٍ سَأتَعلّمُ كَبْفِيَةَ اللاعبٍ بالأشياء وأنا عَلَى 
الدَّرَاجَةٍ ذات العَجَلَة الواجدّة أَعْلَنَتْ هدى. كم أَتَمََى 
لو تاق هدى عن درَّاجَتِها الهوائيّة في خُفْرة! 

وإذانا لا نقد وسور مرا أن ميطف ند في زف ف 
#الرياضة . 'ولنا وضلا إلى صالَة الرِياضَة تَمَنَينا الآنسة 
نائلة عِيدَ ميلام سَعيدًا وأَنَْدْنا لها أَعِْيةَ لهو المُناسبق 
وقُلنا لها إنْها تندو جَيَدةٌ بانسب إلى شخص تَعَدَى 
مره ينغ قرن! 

َأجابّث: «شكْرًا يا صغاريء اليؤم سَنَقُوم بلْبَة ممتعةٍ 
حنًاا فليشتر كل واحد مَتكع شريكا لك ستسابق سباق 
الأرجل النَّلاث!» 

قلث: «كيت لنا ذلك وتخن لا تملك سوى ِجْلَيْنٍ 


التتين؟ وَضَحِك الكل بالؤغم من أنّي لم أَمنْ سينا 
مُضْحِكًا! الْتَقَّتْ لِأختار شريكًا لي. فَوَجَدْتْ طارقًا 
اختار رَيَانَء وكذا'لك رَيَانَ اخْتارٌ «طارق». الكل اختار 
شريكًا لَهُ ما عدا يَلْميدَا واحِدًا كانّ يَتُ إلى جانبي. 
إِنْها هدى! 

َنَظرَت إلى وقالَت: «يبِدُو أَنَّنا شريكان يا وليدا» 


- حَسَئَاء لا بَأس بذالِك» لكِني لَنْ أَدْعوَكَ إلى حَفْلَةِ عِيدٍ 


ميلادي وغَيْرها... 

-لا تيا وليده وكذالك أنالن أذعولك إلى َف عيد 
ميلادي. 

- حَسََنًا إِذَا! 

ووَزَّعَتٍ الآنسة عَلَى كُلَ فَريق حَبْلًا صَغْيرَاء فَقَمْتُ برَئْطِ 
رُسْغٍْ قَدَمِي الُشرى بِرُسْغٍ قَدَمِ هدى اليُمنى. وهكذا 
أُجْيرْتُ على وضع ذراعي الُشرى عَلَى كفي هدى. 
كان ذلِكَ مُقرّرَاء لكني كُنْث مُرْغَمًا على ذلِك» فلا 
خيارَ لَدَيَ! 
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قال رَيّان: «انْظَّروا يا أَصدقاءء إنَّ وليدًا وهدى مُغْرَمانٍ 
قَلْتْ له: «اصْمّت يا رَيَان.» 

سألَ طارق: «صتّئ سَتَتَرَوّجان؟) 

يا لَهُما مِنْ صَدِيقَيْنَ! غَضِبْتُ كُثيرَاء وكُنْتُ على اشتغدادٍ 
إضزيها كلهم ل َم ين وغ تمي قدا وش 
قَدَمِ هدى. ْ 
0 هَمَسَتْ هدى: «اسْمَعْ بازولئد» لَدَيَّ فَكْرَةٌ تُمَكنْكَ 
3 الانتقام.» 

حقًا؟ ما هي؟ 

- هيا بنا مهما 

لكتكغ تكرزهيق: المتافسة! 

قد غيَرتُ زأيئ.الآنَه هيادبنا تَهرِمْهُما شو هريمة! 

- لا يُمْكِئّنا أن نَتقَوّقَ عَلَيْهِما. هما الرِياضِيّانَ الأبْرعٌ في 
الصَّففٌ الثاني» وأنت فتاةٌ يا هدى! 

- بَلَى يُمْكِئْنا النَجاحٌ يا وليد. 


- إِنَّ سباق الثّلاث أجل يُتْْبهُ كثيرًا الوَقْص بالقبقاب. 


- في هذا النّوْعِ من الرقص تَنْقُوْ بِكَعْبٍ الجذاء بِالتَناعم 


مَعَ الوتات المُوسيقيّة. أَعْرِفُ هذا لأنّي أشارك في 
صف رَفْص «القبقاب» وأَحْضُرْهُ كُنّ خميس بَعْدَ دوام 
الكدرسة.؟ 

-أنا لَن أَرْقُصَ رقْصَة القبقاب» قَهذا سَحيفف لِلْغَايَة! 
- ألا تُرِيدُ أَنْ تَفورٌَ بهاذره المُسابَقَة قَةَ يا وليد؟ كل ما عَلَيِكَ 
فِعلهُ هُوَ أَنْ تُحَوّكَ رِجْلَكَ كُلّما وَصَذْتُ أنا في العَدٌ إلى 
الرَقُم اين 

َواأحِب ذكرة أني شأتتي أزاير عدى. ولكؤالا خبار 
آخَرَ لَدَيَه فَوَسْعْ قَدَمِي مُقَيّدٌ بغ م قَدَمِها! 
وتحصّرنا جميغ رن ثقطذا الوق : 
قالت الآنسة نائلة: «لِكَي تَْبَحُوا في هرو المُسابقَة علَيَكُمْ 
أَنْ تَتَعاوَنوا بَحْضُكُمْ مَعْ مَعَ بَعْض بروح رِياضِيّة وَنْسِيق عالٍ.» 
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قالث لي هدى: «هَيا يا وليد وَلْتَقُض عَليهم ولْنَجعَلَهُمْ 
يَكَمَتَوا َوَأَنْهُمْ ل يُولّدوا يَوْمًا!) 

«واجد, اثْنان, ثَّلانَةَ انْطَلِقُوااه صاحت الآنسة نائلة. 
روأكللانتاك ععزوا خةائناق 1 و كواثيانا .0 

ركضنا أنا وهدى في المَلْعب. تَعَتَّرَبَعْضُ الرّفاق ووَقَعوا 
أضّاء وأَمًا نَحْنْ فَكُنَا في الطَّليعَة» وكان طارق ورَيّان 


مُبِاشَرَة وّراءنا. 


قالت لي هدى بأعلى صَوْتِها: «أَنْتَ راقص مُذْهِلنٌ يا 
وليد!» 

قَلْتُ لها: «اضمُتي يا هدىء أنا أُحَاولُ التّركيز.» 
«واحد اشنان 2 ؟ واجد اثفان 0 

كنًا في الطّليعة» نَسْبِقٌ الكل بأشواط. 

وواخلا اثنان: : #أواحلةاان:1 

فَجَأَة وَفَعَ طارق ورَيَانَء وحَمَّفْتُ أنا وهدى فَوْرًا ساحِقًا. 
«مُوتا غَيْغلَا أَيّها الخاسران.» صَرَحَْتْ بأعلو صَوْتِي. 
كنك اعد جِذا إل كرجه آي كنث على وَسلت أن 


أعان على عل وشك 2 
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إنَفَْةَ الاستِراحَةٍ مي الأزوع» قفيها نَحْرْجُ إلى المَلْعَبٍ 
في حين يَقومٌ الأساتِدَة بَكُلٌ تِلْكَ الأَشْياءِ المُمِلَّةِ الخاصّة 
بالراشدين. ومُوّخَرَا كانّثْ هدى تُمْضي فَثْرَة الاسشتراحة 
وني تَتََوْنُ على لُخبة رَميم الأشباء'في الهواءظ 

وما إن تبأ بِعَرْضِها السّخيف حَنَّى 0 التَلامِدَةٌ مِنْ 
مُخْتَلِف الصُفُوفٍ حَوْلّها كما لَوْ أَنّها نَجْمَةٌ مشهورة! 
لكنء ردك حر لفت قز ورك د اا مر 
الثثيء. فَهِي لَم تُقَدُمْ أي عض وإنّْما كانّث تَجْلِسٌ 


إلى جانِب صَدِيقَتِها آية َكل جِدَيّةِ وكأنها تَحْلُْ مشاكل 
العالّم بأَسْرِه. ولَّمْ تَسْتَطِع أنا ورَيّان وطارق مُقاوَمَة 
فَكْرَةٍ مُضَايَقَة الفتاتين. 

فقلتُ: «ما المُشْكِلةٌ يا هدى؟ هَلْ تسَبَئت بإخراق مَنْزِلِكِ 
وأنْت تتلاعبينَ بالأغواد المُشْتعِلّة؟» 

قالث: دكلَا! نَحْنْ فَلِقَانْ بخُصوص الآنسة نائلة.» 
سألَ رَيَانَ: «ما بها الآنسة نائلة؟» 

رَدَتْ آية: «نَخْنٌ نُحْشى أنهأ كَل تُفارِق الحياة!» 

دماة ا لات كما خيتها: 

الأمرُ لَيِسَ بهذا السوء مُطْلَقَاء لَقَدْ كَسَرَتْ رِجْلّها ليس 
لاا 

تيك عن مون الالمةنائلة ذفن بيلعت الحاجسة 
والعثرين» أَيْ رُبْعَ قَرنء وهذا يَعْنِي أَنْها متَقَدَمَةٌ في 
السّنْء ما يَحْنِي أنه لا يَجْدُرٌ بها الرَكْضٌ والقَفْرُ واللَّعِبٌ 
الوه إذ على الكبار في مثل ئها الجلوش والمشاركة 
في الأحاديث حَوْلَ الطَفْس والطّعام وقِراءةٌ الصُحُفٍ 
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و التَكلّم قّ مشاكل الأَطْفَالو 8 لادهذا الجيل الجديد... 
والآنسة نائلة لا تَفْعَلُ شَينًا مِنْ هذا القبيل» بَلْ تَتَصَوَفْ 
كَالصّغار. صَحيح أَنّهَا كبيرَة» لكِنْها نَمَتْ جَسَدِيًا ولَئِسَ 
فِكْرِيًاا» 

«إنّ واليدي طَبيب.» قالّث آية» «لَقَدْ ذَكَرَ لي أَنَّ ؤقوع 
كبارٍ السَّنّ خَطيرٌ لأَنْ الكُسورٌ التي يُصابِوكَ بها قد تكونُ 
بالِعَةَ جداء إلى دَرَجَةِ أَنَّهُمْ قَد يُفارقون الحياة!» 

-يا إلهي! لم تكن لدي َي فِكْرَةٍ عَنْ هذا المَؤضوع! 
فَهَتَقَثْ هدى: «إذا حَصّل أَْ مَكْرُوه للآنسة نائلة 
فميكون لخن السيت :) 

وسادَ الصّمْتْ بِضْعَ دقائق. لَعَلَ هدى مُحِقَةٌ وكَلامُها 
مَعْقُولٌ للْمَرّةِ الأولى. 

قالت آية: «يَجِبُ أَنْ نَتَصَرّف.» 

فأجابّث هدى: «يَحِبُ أن, كدت إليها وأن تشنعها تبان 


َعصَوّف بتْضْح ورَصَائَةٍ كسائرٍ الراشدين.» 


فَقَصَدْنا جَمِيعُنا صَالَّةَ الرّياضَّة بَحْنًَا عن الآنسة نائلة. 
لا بْدٌ أنها هناك في الصالّة حَتَى في وَقت الاستراحة. 
همسّث هدى: (صِ؛ اخْفِضُوا أَضْواتكُم فَنَحنْ لا ثُريدُ 
أَنْ نَع في المتاعب مَعَ الناظِرٍ منذر.» 

وَوحَفْتُ اأنا وإطاوقةلؤريّان وكأن كُلَدلِنا عراف شهة 
سِرّيّة. كان ذلك مُمْتِعًا! 

وحن وَصكلنا آل رئان: اع يجي عليه الآنةأن الهم 
البات بِدِقَةٍ متَناهِيَةٍ وما إِنْ نَدْخْلْ تَصْوْح: «اجْمُدُوا في 
أماكيكم يا مُختالين!» كما يَفْعَلُ رِجالٌ الشُوطة فرج 
الأفلام البوليسيّة؟» 

فَأجابَه طارق: «كلاء أَنْتَ مُخْطِ! في الأفلام البوليسِيّة 
يَرْكُنُ رَجُلُ الشّرطّة الباب وتضرخ: «مكاتكم أَيْها 
المختالون!»» 

فَاعْتَرَضْتُ قائلا: دكلاء هذا غَيِدُ صحيح. إِنَّ رجال الششُوطة 
لا يَرْكُلونَ الأبواب» وإِنّْما يَسْتَخْدِمُونَ المْتَفَجَّرات 
لكلعيان 
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سَأَلَنْهُ آية: «ماذا لَوْ لَمْ تكن الأَبُوابُ مُعْلَقَةَ أساسًا؟» 
أَجَبْتُها: «هذا غَيِد مُمْكن يا سَخيفة!» 

في له اللَحْظَةٍ وَضَعَتْ هدى يَدَها على الباب ومَتَحَنُْ 
بشهولَةٍ تامّة. أَمَا نَحْنُ الصّبيانء فَرَكَضْنا إلى داخل 
الباق ماه كما يفعق رخال امكح عطقة وضو خفلا رصتونمة 
عال: «مكائكُم يا مُختالين!» 

وهناك تَفاجَأنا بما رأث أَغيّنا. 

كان كُلُ الأساتِدَةٍ مُجْتَمعينَ في صَالّة الرّياضّة وكانُوا 
يتَصَرَّفُونَ وكأَنّهُمْ أؤلاد! 

كانةالناطكت منذن. يزقض رَقْضصَة البطء وكانكك الاشة 
مه لو ل" مكان رليك لخر أنا"الكنشة ريق كانت 
تَلْعَبْ بدولاب «الهولاهوب»»؛ وكانت الآنسة لبي تَفْهرْ 
عَلَى الحَبلء فيما كانّتِ الآنسة نائلة تغتّي وتُصَفق تَناعُمًا 
مع ِلك الموسَيقَىَ المرعجة! أمَا الأَسابِدَةٌ الآخرون 
فكانوا يَرقُصونٌ ويُوَدُون حَرَكات غَرِيبَةٌ عجيبة. وما إن 
رَأَوْنا حَتّى جَمُدوا في أماكنهم وحَدَّقوا إلَينا. 


اماذا تفعلون هنا أنها الضشة؟) سَألت الآئسة تائلة» 

«نحن...!) فَنَظَوْتْ إلى رَيَان وطارق وكانا يَجولان 

بِنَظَرِهما في المكان وتضدران كانييا َم يَقَتّرِفا أي 

1 لَمْ آذْر ما أقول. كان عَلِيَ أن أَفَكْرَ بشؤعة 
فَقُلْت: «ماذا تفعلرن نكم هُنا؟ لماذا 0 تَفَْأونَ 

الصّحُف وتَتَناوَلونَ العَداءَ أو تَشْرَبِونَ القَهْوَة وتَتَحَدَّئُونَ 

عَنْ أخوال الطَّفْسٍ وتِلْكَ الأَشياء الي يَفْعَلُّها الكبارٌ 

عادة؟» 

أجات الناظئ منذر: «تَحْنْ مْرَح.» 

دالا يَجِقٌ لَنا أن تلْهُوَ مِْلَكُمْ تَمامًا؟» عالت الاش 1 

«نَخْن ات نحت أَنْ تشارك في الألُعاب» قالت الآنسة 

وأضافَت الآنسة لبيبة: «إنّهِ الوَقْتُ الوَحيدٌ الذي يُمْكِتُنا 

الاسْتِؤخاء فيه.» 

«فغلا.» أَكَنَ الأساتذةٌ جَوِيعْهُم. 

قلث في نفسي: «الكبارٌ غَريبو الأطوارٍ حَفًَا.» 
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وخَرَجْنا مِنْ صَالَةٍ الرّياضَة بأقصى سُرْعَةٍ وتَوَجّهْنا إلى 
المَلْععب. أتمتى أن لا تُخْبِرَ الآنسة سميرة والدي أني 
وَصَفْتُ جَمِيعٌ الأشاددة بالجحعالن: 


وتَشاوزنا مِنْ جَديدٍ فيما بَِننا وقرّْنا أن الآنسة نائلة لَدَيْها 
مُشكِلَةٌ خَطيرَةٌ وهي تَنْقّلُ العَدْوَى إلى كُنّ الأساتِدّةٍ 
الآخرين. ذا كان عَلَينا آَنْ نَجْعلَ الآنسة نائلة تَنْضْجٌْ 


وتَتَصَرََفْ كال رٌاشِدين الطبيعِيِينَ في مِثْل سِنّها. 
لكِنّ هذه المُهمّةَ لَنْ تَكُونَ سَهْلَة أبدًا! 
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ا شي مريت! ‏ - 
ا 2 الانِسَة نائلة بتعليم وليد وهدى وزملاتهها 0 
ا في الصف كيفيّةَ التلاعب بالأوشِحة في الهواء 1 
ا[ وموازنة الويش على الآصابع . 

تُوى هل هكذا تكون اللياقة البدنية!!! 
| وماذاعن الدودج وكوة السلة. كن 


